
ــا مــن لمــاذا يجــب أن نــدرس الغــرب انطلاقً
() الإسلام

, مايو  | كتبه محمد إلهامي

قلنا إنه لا بد أن تكون أولى أصول علم الاستغراب: الانطلاق من الإسلام، وذكرنا في المقال الماضي أن
الانطلاق مــن الإسلام نــابع مــن حتميــة وجــود نمــوذج، ولا ينبغــي للمســلم أن يكــون لــه منهــج غــير
الإسلام لا في التصـورات ولا فيمـا يترتـب عليـه مـن أحكـام.. كذلـك فـإن الإسلام ليـس مجـرد نمـوذج،
وإنما هو حق مطلق، لأنه رباني متجاوز ومفارق للبشرية بكل ما فيها من نقص وعيوب وتأثر بالبيئة

والثقافة وسائر ما يؤثر على الطبيعة البشرية.

ونستكمل فنقول:

وحيث كان هذا “النموذج” دينًا، فإن ما فيه من علم يحسم الإجابة عن أسئلة نهائية ومصيرية،
ومـا فيـه مـن توجيهـات يرتقـي ليبلـغ مرتبـة الفـرض أو العبـادة الـتي يُتقـرب بهـا إلى الله خوفًـا وطمعًـا
فيحفز هذا نشاط الأتباع، وما فيه من هدايات وضوابط يتحول إلى أوامر ونواهٍ فيُجتهد في تنفيذها

برقابة الضمير الذاتي وخوفا من الحساب الآخر.

ولتوضيح الصورة نحتاج ضرب أمثلة على: العلم، والتوجيهات، والهدايات.
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أ. فأما العلم، فمنه عام مُجمل كُلي كالثوابت والأصول، ومنه خاص جزئي تفصيلي:

فأما العام المجمل الكُلي، فكإدراك أن الحق واحد، وأنه حقيقة، وأن منه ما هو ظاهر لا يخفي، ومنه
ما يَدِقّ ظهوره ويحتاج اجتهادا في إدراكه. فإن الإيمان بهذا إيمان ببطلان النسبية والعدمية وتكافؤ
الأدلة، ويستلزم هذا: التعامل معها كباطل ابتداءً، يُبحث في بطلانه وتهافته وآثاره السيئة، فضلا عن

أن تكون هذه الانحرافات أساسا يُسَلم به أو تُبنى عليه مناهج تحليل!

وكذلـــك العلـــم بمنهـــج الإسلام في بنـــاء الفـــرد والمجتمـــع، والتـــوازن بين الـــروح والمـــادة، وبين الفرديـــة
والجماعية، وبين الحاكم والرعية، فالعلم بهذا المنهج يضبط نظر الإنسان ورؤيته في تحليل ما سوى
ذلـك مـن المنـاهج، فلا يـذوب في الموضـوع المـدروس انبهـارًا بـه أو تطرفًـا في رفضـه، بـل يقـوم في نفسـه

العلم بالحق فيقبل بحق ويرفض بحق ويعرف موضع الانحراف ومقداره.

وأما الخاص الجزئي التفصيلي، فكقول النبي “تصالحون الروم صلحًا آمنًا، وتغزون أنتم وهم عدوا
مــن ورائهــم فتســلمون وتغنمــون، ثــم تنزلــون بمــ ذي تلــول، فيقــوم إليــه رجــل مــن الــروم فيرفــع
الصـليب ويقـول: الأغلـب الصـليب، فيقـوم إليـه رجـل مـن المسـلمين فيقتلـه، فعنـد ذلـك تغـدر الـروم

.[] ”مع كل غاية عشرة آلاف []وتكون الملاحم، فيجتمعون إليكم فيأتونكم في ثمانين غاية

فمن هذا الحديث نعلم أن الروم سيظلون حتى آخر الزمان، وسيظلون عدوًا حتى آخر الزمان، ولا
يمنع هذا من فترات صلح وتعاون وتحالف ضد عدو مشترك، وأن المسيحية ستبقى شعارهم وجزءًا
أصيلاً من تكوينهم إلى النهاية []، ويشير تعدد الرايات إلى أنهم لا يصيرون أمة واحدة بل سيظلون

منقسمين إلى دول، لكل دولة جيش، وإن اجتمعوا في تحالف واحد.

فهــذا مثــال علــى العلــم الــذي يحســم أمــورًا، ويجيــب عــن أســئلة، ويحكــم التوقعــات وتسترشــد بــه
التحليلات، فلا يأتي على بال أحد – ولو في ذروة النصر العظيم – أن هذه هي نهاية الروم كما كانت
نهايــة الفــرس، أو يــأتي علــى بــال أحــد – ولــو في ذروة انتصــار العلمانيــة – أن أوروبــا ســتتخلى عــن
المسيحية، أو يأتي على بال أحد – ولو في ذروة الاتحاد الأوروبي والأطلسي – أن الروم سيصيرون يومًا

.[] دولة واحدة

كذلـك فـإن دراسـة الظـواهر الاجتماعيـة والأخلاق وحـتى العلـوم التطبيقيـة سـتتأثر بوضـوح وتختلـف
ــا ليتضــح المعــنى فســنذكر مســألة اللــواط أو “الشــذوذ الجنسي”، إن منطلقاتهــا، وإذا أخذنــا مثــالاً فج
الأمر في الإسلام محسوم الحرمة، وفاعله يعاقب عقوبة شديدة باعتباره اقترف جريمة، بينما جرت
الأمور في الغرب على تد نفيه كخطأ، ثم اعتبرت بعض الدراسات أن المسألة راجعة لحالة نفسية،
 أن المسألة راجعة لحالة جسدية وجينات وراثية، ثم اعتبرت حقا من

ِ
ثم – وفي مرحلة لاحقة – اعْتُبر

الحقوق، وأخيرًا أسبغت الشرعية على زواج المثليين.

هنــا تكــون انطلاقــة المســلم في دراســة الظــاهرة مختلفــة كليًــا عــن رؤيــة الغــربي لهــا، فهــذا يحســم أنهــا
انحــراف ثــم يبحــث في جــوانب نشــوئه وعلاجــه بينمــا الآخــر يتيــه في تحديــد كونهــا انحرافًــا أم لا منــذ
كبر في النتائج يستحيل معه إدراك حق فضلاً عن الرجوع إليه: البداية، ويترتب على هذا التيه تيه أ



عُــونَ} [البقــرة:
ِ
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ِ
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ِ
{ذَهَــبَ اللهُ ب

يته، ولكـن المقصـد أن الرؤيـة الإسلاميـة عامـل وقـد اخترنـا هـذا المثـال لشـدة وضـوحه وحـد ،[ ،
حسم في فهم وتحليل الأوضاع الاجتماعية والمذاهب الفكرية.

ب. وأما التوجيهات فمنها:

طلب العلم الذي صار فريضة على كل مسلم ولم يعد مجرد شيء مرغوب فيه، فتحركت بهذا دوافع
النشاط العلمي في المسلمين كأقوى ما يكون.

ومنها الاقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم – في كل أحواله، فهذا أيضًا ليس مجرد شيء حسن
بل هو واجبٌ على كل مسلم، ومما يتعلق بموضوعنا هذا من سيرة النبي – صلى الله عليه وسلم

:-

§  مــا كــان عليــه صــلى الله عليــه وســلم مــن الــوعي بالمحيــط الــدولي مــن حــوله منــذ اللحظــات الأولى
للدعوة، فعلى هذا اختار لأصحابه الهجرة إلى الحبشة لأن “بها ملكًا لا يظلم عنده أحد” []، وبهذا
ثه عن “الأريسيين” []، واستدرك على عدي بن حاتم أمرًا في مذهبه فقال له: راسل هرقل وحَد
كــل المربــاع []؟” فقــال عــدي: بلــى. فقــال النــبي – صــلى الله عليــه “ألســتَ رُكوســيا []؟ ألســتَ تأ

.[] ”وسلم -: “فإن ذلك لا يحلّ في دينِك

§  توجيهه صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود، وذلك قبل أن يكمل عمر الدولة
الإسلامية أربع سنوات، وذلك لهدفين: أن يقرأ مسلم موثوق فيه الرسائل الواردة إلى النبي بهذه
اللغة[]، ولكي يُحْرَس القرآن من تحريف اليهود إذا هم نقلوه إلى لسانهم، قال – صلى الله عليه
يــد لغتهــم في يــد تعلــم لي كتــاب يهــود، فــإني والله مــا آمــن يهــود علــى كتــاب”، فتعلــم ز وســلم -: “يــا ز
ــاريخ مــا فعلــه المترجمــون غــير خمــس عــشرة ليلــة []. ولا يعــرف قــدر هــذا التــوجيه إلا مــن قــرأ ت

.[] المسلمين في الدولة العثمانية، أو ما فعله ويفعله الغرب الآن في ترجمات القرآن الكريم

جـ. وأما الهدايات، فمنها:

الحث على السياحة والسير في الأرض مع النظر والاعتبار و”تذكر حال الماضين والاعتبار بما كان لهم
في زمـانهم ومـا انتهـى إليـه أمرهـم مـن عمـار أو دمـار، وليـس هـذا إلا ليزداد الفكـر تنـورًا والعقـل تبصرًا
وينفسح أمامه مجال النظر والتصرف وترتيب المسببات على الأسباب، سنة هذا الشرع الحنيف فيما
كلفنـا بـه مـن الأعمـال”[]، فموضـع الهدايـة – أو الضبـط – هنـا هـو الحجـز عـن أن يكـون الغـرض

مجرد سياحة وتمتع ولذة نفسية، بل تشكيل العقل المسلم على التبصر والتفكر والاعتبار.

ومنها: العدل والإنصاف، وهذا أهم ما نقدمه في موضوع دراسة الغرب بديلاً عن “الخرافة” المسماة
بـ “الحياد العلمي”، فالعدل والإنصاف مع الجميع أمر ممكن، وكون الإسلام دينًا يجعل المرء تحت
رقابة الله وإن فقد الرقيب، ويبتغي وجه الحق برغم المصالح والأغراض التي تغريه أو ترهبه لتحمله
على قول الزور أو تزوير الحقائق، وهذا هو الفارق الكبير بين أن يوكل الباحث إلى دين أو أن يوكل إلى
نفسه، ولقد تحير حسن حنفي في إيجاد شيء يحجز الباحث في الاستغراب عن الوقوع في التعصب



ــل هــذا إلى “وعــي البــاحث ــا تعصــبوا للغــرب، ثــم لم يجــد إلا أن يَكِ للــشرق كمــا فعــل المســتشرقون لم
وأصالته” []! وما دام يصر بعضهم على عدم اعتماد “الإسلام” كدين ونموذج حاكم فلن يجد

شيئا من المناهج الأرضية يمكنه إلزام أحد بشيء!

وصــحيحٌ أن الخطــأ وارد والمعصــية واردة وأن مجــرد اعتنــاق البــاحث للإسلام لا يعفيــه مــن الخطــأ أو
التزوير، لكنه ذات الفارق بين إلزام الناس بقانون لا يُحترم إلا في وجود الشرطة، وبين اعتناقهم دينا
يحترمــونه ويلتزمــونه مــن تلقــاء أنفســهم ولا بــأس بعــدها مــن وجــود شرطــة أيضًــا، ولكــن في العمــل
البحثي ليس ثمة شرطة على الباحث إلا الضوابط العلمية، ويعرف كل باحث أنه من السهل تحقيق
هذا “الشكل” العلمي لعمله غير النزيه، بل إن ذوي الصنعة يعرفون كيف يعيدون بعث الخرافات

.[] في عصر العلم إذا “أضيفت إليها زخارف عصرية” بتعبير مكسيم رودنسون

–————————————

[] غاية: أي راية.

[] أحمد () وهذا لفظه، أبو داود ()، ابن ماجه ()، وصححه الألباني وشعيب
الأرناؤوط.

[] ويُستأنس لهذا المعنى بحديث آخر – وإن كان فيه ضعف – يقول: “فارس نطحة أو نطحتان؛
ثــم لا فــارس بعــدها أبــدًا، والــروم ذات القــرون أصــحاب ســحر وصــحر، كلمــا ذهــب قــرن خلــف قــرن
مكـانه، هيهـات إلى آخـر الـدهر، هـم أصـحابكم مـا كـان في العيـش خـير”. رواه ابـن أبي شيبـة: المصـنف

.() وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ،/ وابن قتيبة: غريب الحديث ،()

[] ولئن كــان ثمــة مــن يخــالف هــذا التحليــل لســبب أو لآخــر، فليــس المقصــود الآن بيــان صــحته أو
خطئــه، بــل بيــان أن العلــم المعصــوم، يحســم إجابــات ويحــل إشكــالات كــانت مــن دونــه ســتبقى بلا

إجابات ولا حل.

./ كرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة [] د. أ

[] راجع مبحث السفارات من الفصل الثاني من الباب الأول.

[] من مذاهب النصرانية، وقال بعضهم: هي بين النصرانية والصابئة.

[] المرباع: ربع الغنيمة التي يأخذها لنفوذه ورئاسته دون أن يشارك في القتال.

[] أحمد ()، وابن حبان ()، وصححه شعيب الأرناؤوط.

[] البخاري: كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد.

[] أحمــــد ()، وأبــــو داود ()، والترمــــذي ()، وصــــححه الألبــــاني وشعيــــب



الأرناؤوط.

[] يقــول الشيــخ عبــد السلام البســيوني – في معــرض ثنــائه علــى جهــود د. حســن المعــايرجي في
موضوع ترجمة القرآن – إن الداخل لهذا الباب يجد “مئات الترجمات الحقيرة المسيئة لكتاب الله
تعالى، بمئات الطبعات، ومئات اللغات، بمئات الأشكال والأحجام “اقترفها” قساوسة وحاخامون،
ودجاجلة ومستشرقون، وخمورجية وحشاشون، وجواسيس وصيادون في الماء العكر، كلهم “يعك”
شيئًـا يسـميه ترجمـة، مـرًة تحـت اسـم “قـرآن محمد” ومـرة “أحـاديث محمد علـى المائـدة” وثالثـة “مختصر
القـرآن” ورابعـة أهـم عـشر سـور، وخامسـة القـرآن مرتبًـا علـى طريقـة “حـادي بـادي كرنـب زبـادي”، أو
يــم، الــذي هــان بهــوان “واحــد اثنين عــم حسين”.. جــرأة رهيبــة، وإهانــات بشعــة ضــد القــرآن الكر
أصحابه، ولا من منتبه، ولا من غيور، ولا رقيب ولا حسيب”. عبد السلام البسيوني: دعاة ومشاهير

.عرفتهم ص

يــم ســليمان الــذي قــرظ [] أحمــد زكي: الســفر إلى المــؤتمر ص، والكلام في المتن للشيــخ عبــد الكر
الكتاب فأثبتها أحمد زكي في المقدمة.

.د. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص []

ــراث الإسلام” [] مكســيم رودنســون: الصــورة العربيــة والــدراسات الغربيــة الإسلاميــة، ضمــن “ت
./ بإشراف شاخت وبوزوروث
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